
223

ت
يا

يل
رائ

إس

223

القدس في الخطاب الدعائي للقيادات الإسرائيلية 

بانتخابات الكنيست الـ 25

د. رانيا فوزي

باحثة م�صرية متخ�ص�صة في تحليل الخطاب الإعلامي 
وال�سيا�سي الإ�سرائيلي

 مقدمة:

بدا الخطاب الدعائي الانتخابي للقيادات الإسرائيلية المتنافســة في انتخابات الكنيســت 
الـــ25 التي جرت في 1 تشرين الثاني/ نوفمــر 2022، أكثر عنصرية فيما يتعلق بالقدس. 
فمن المعروف ســلفًا أن السواد الأعظم من الأحزاب الإسرائيلية وخاصة المحسوبة منها 
على تيار اليمين المتشــدد لا تلتفت إلى القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضٍ 
محتلة، وأن كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في تلك الأراضي يجب أن تخضع للقانون 

الدولي والقانون الدولي الإنساني الخاص بمعاملة الشعب المحتل.

ومع حالــة عدم الاكتراث الإسرائيــي بالمواثيق الدولية منذ عــام 1967، والتصرف في 
القدس باعتبارها »عاصمة موحدة« بشــطريها لإسرائيل، تتنافس الأحزاب فيما بينها على 

توظيف قضية القدس في كل معترك انتخابي.

وقــد لعبت قضية القــدس في الانتخابات الإسرائيلية الأخــرة دورًا محوريًا في الخطاب 
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السياسي والإعلامي لقيادات الأحزاب في معسكري يسار الوسط واليمين، حيث تتزايد 
حدة التوظيف للمدينة المقدسة في الحملات الانتخابية قبل الانتخابات من خلال تعاظم 
وعود المرشحين بتهويد القدس والأقصى، متنافسون فيما بينهم في تقديم عروض لصالح 
الجماعات الاســتيطانية الأكثر تطرفًا، وخاصة في التجمعات الســكانية الأكثر اكتظاظًا 
بالناخبين والتي ساهمت بدورها في صعود أحزاب الصهيونية الدينية ووصولها إلى المركز 

الثالث بحصولها على 14 مقعدًا، رغم تطرف قياداتها.

ولم يتوقــف الأمر عند الوعود فقط، بل وصل توظيف وضعية القدس في الانتخابات إلى 
الحد الذي يتم فيه الحديث عن بســط الســيادة الإسرائيلية على المدينة دون إطار التسوية 
الممكنــة مع الجانب الفلســطيني، حيث لم تكــن العملية الســلمية مطروحة في البرامج 
الانتخابية لأي من الأحزاب المتنافسة، سواء من معسكري يسار الوسط أو اليمين المتشدد 

باستثناء حزب ميرتس اليساري، الذي خرج من السباق بعد عدم بلوغ نسبة الحسم.

فمن المعروف أن القدس هي مركز الصراع وهدف للسياســات الإسرائيلية الاحتلالية، 
التي تحكمهــا توجهات اليمين المتطــرف، والذي رمى مــن وراء الاقتحامات المتكررة 
للأقصى الصعود سياســيًّا، حيث يســتخدم المدينة المقدسة بشــكل مستمر كإستراتيجية 

ودعاية انتخابية. وهو ما تجلّ فعليًّا قبل إجراء الانتخابات.

ولذلك يكمن السر وراء وصول أحزاب يمينية وشــخصيات متطرفة إلى الكنيســت في 
العمل على تأجيج الصراع في القدس؛ بدءًا من المسجد الأقصى والبلدة القديمة إلى سلوان 
والشيخ جراح، وما فعله المتطرف إيتمار بن جفير في الشيخ جراح من اقتحام متكرر للحي 

ونصب مكتبه البرلماني فيه أكبر دليل على ذلك.

ولذلك بات الزج بالقدس في خطاب الانتخابات الإسرائيلية جزءًا لا يتجزأ من محاولات 
أسرلة وتهويد المدينة للتأكيد دومًا على أنها تتبع للسيادة الإسرائيلية الكاملة وأنها عاصمة 

العقيدة اليهودية، وهو ما تنفيه كل المواثيق الدولية. 
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وبناء على ما تقدم نســتعرض تفصيليًــا وضعية القدس في الخطاب الســياسي للقيادات 
الإسرائيلية وانعكاساتها على نتائج انتخابات الكنيست الـ25 في المحاور التالية:

أولً- تحليل المشهد الانتخابي في ضوء الانقسام السياسي.

ثانيًا- توظيف الخطاب الدعائي على الفضاء الإلكتروني.

ثالثًا- القضية الفلسطينية في الخطاب الدعائي للأحزاب الإسرائيلية.

رابعًا- وضعية القدس في الخطاب الانتخابي للقيادات الإسرائيلية.

- تحليل المشهد الانتخابي في ضوء الانقسام السياسي:
ً

أول
تعدّ إسرائيل التي تدّعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوســط من أقل دول العالم 
استقرارًا من الناحية السياسية، حيث أجرت خمسة انتخابات لها في أقل من أربع سنوات.

وفي ضــوء تحليل المشــهد الانتخابي الذي جرى بانتخابات الكنيســت الـــ25، نجد أن 
إسرائيل تفتقــد إلى عنصر القيادة، خاصة بعــد وفاة القيــادات الإسرائيلية المخضرمة، 
التي تعاقبت في العقود الماضية على رئاســة الحكومة، وهو ما أدى بهم للوصول إلى حالة 
الاســتعصاء السياسي، حيث شــهدت في العقود الثلاثة الماضية إجراء انتخابات كل 28 
شــهرًا، وانخفض المعدّل في الســنوات الثلاث الأخيرة إلى انتخابات جديدة كل تســعة 

أشهر، وهذا رقم قياسي عالمي، وفق أي مقارنة. 

ويعود تكرار الانتخابات في الســنوات الأخيرة إلى سبب وحيد، وهو الانقسام الداخلي 
في إسرائيل حول شرعية بنيامين نتنياهو المتهم بالفســاد، حيث تكــررت نتيجة التعادل 
أو ما يقاربها بين معســكر اليمين المتشــدد ويسار الوســط، فيما حقق اليمين فوزًا ساحقًا 
في انتخابات الكنيســت الأخيرة عام 2022 ليحصد 64 مقعدًا. وهو يتقارب نســبيًّا مع 
نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في نيسان/ أبريل 2019، حين 
حصد تكتل اليمين نــرًا انتخابيًّا ووصل إلى 65 مقعدًا، وقد تعادل وقتها حزبا الليكود 
وأزرق أبيض المنافــس في الحصول على 35 مقعدًا لكل منهــا، إلا أن أفيجدور ليبرمان 
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زعيم حزب »إسرائيل بيتنا« الذي حصل على خمسة مقاعد، رفض دعم نتنياهو وانسحب 
من كتلته الائتلافية. واتجهت البلاد إلى الجولة الثانية من الانتخابات في أيلول/ ســبتمبر 
2019 بعد فشل المعسكرين اليمين ويسار الوسط في تشكيل ائتلاف حكومي، وقد حصل 

تحالــف »أزرق أبيض« بزعامة بيني جانتس ويائير لابيد، عــى 33 مقعدًا، والليكود على 
32، لكن كلا الحزبين فشلا مجدّدًا في تشكيل حكومة في الموعد المحدد، وتم حلّ الكنيست 

والدعوة إلى انتخابات مبكرة لتتجه البلاد للجولة الثالثة في آذار/ مارس 2020، التي فاز 
»الليكود« فيها بأكبر عدد من المقاعد )36 مقعدًا(، وحصل منافسه تحالف »أزرق أبيض« 

على 33 مقعدًا.

في البداية، فشــل كلا الحزبين في تشكيل حكومة، لكن نتنياهو وجانتس، اتفقا لاحقًا على 
تشــكيل حكومة بالتناوب، وتم تفكيك التحالف المنافس الوليد بزعامة لابيد وجانتس، 
إلا أن حكومــة نتنياهو -جانتــس، لم تصمد كثيًرا جراء عدم القدرة عــى إقرار الميزانية 
والخلافات بين نتنياهو وشريكه، وتم حلّ الكنيســت والدعوة للجولة الرابعة في مارس 
2021. وقد حقــق حزب«الليكود« بزعامــة نتنياهو في الجولة الرابعــة أعلى الأصوات 

بحصوله على 30 مقعدًا، ولكن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة، وفي المقابل، أسفر اتفاق 
بين 8 أحزاب -مناهضة لاســتمرار ولاية نتنياهو رئيسًــا للوزراء- عن إعلان الائتلاف 

الحكومي في 13 حزيران/ يونيو 2021، بعد مصادقة الكنيست عليه بالأغلبية.

ونص الاتفاق الائتلافي على أن يتم التناوب على رئاســة الــوزراء بين لابيد زعيم حزب 
»يش- عتيد« الوســطي، وبينيت زعيم حزب »يمينا«، اليميني، على أن يبدأ الأخير أولً 

حتى أيلول/ سبتمبر 2023.

وقد تكون ائتلاف حكومة بينت لابيد من أحزاب غير متجانسة، فيما كان القاسم المشترك 
بينهم الرغبة في إزاحة نتنياهو من السلطة، وقد ضم الائتلاف حزب »يمينا« بقيادة نفتالي 
بينيت، و«يش عتيد« )وسط( بقيادة لابيد، و«أمل جديد« )يمين( بقيادة جدعون ساعر، 
و«إسرائيل بيتنا« )يمين قومي معادي للمتدينين اليهود( بقيادة أفيجدور ليبرمان، كما ضم 
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الائتلاف أحزاب »أزرق أبيض« )وســط( بقيادة بيني جانتس، و«العمل« )وسط( بقيادة 
ميراف ميخائيلي و«ميرتس« )يسار(، بقيادة نيتسان هيروفيتس، إضافة إلى القائمة العربية 

الموحدة بقيادة منصور عباس داعمً للحكومة من الخارج.

ورغم تعرض الائتلاف للكثير من المصاعب، إلا أن عدم القدرة على تمديد العمل بقانون 
أنظمة الطــوارئ في 7 حزيران/ يونيو 2022 والذي يعامِل المســتوطنين بالضفة معاملة 
الإسرائيليين، أدى إلى الإطاحة بالحكومة والدعوة لانتخابات جديدة جرت في 1 تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2022.

وفي المشهد الانتخابي الأخير بالكنيست الـ25، ظهرت تحالفات واصطفافات جديدة بين 
الأحزاب اليهودية، ومع هذه المتغيرات بالمشــهد الحزبي نجح اليمين الإسرائيلي في الفوز 
بغالبية المقاعد في الكنيست وتشكيل الحكومة الجديدة، على أمل استمرارها أربع سنوات 
دون الدعــوة لانتخابات مبكــرة، ولكن أغلب التوقعات تشــر إلى أن أمد الحكومة لن 
يطول أكثر من عامين على الأرجح بسبب الممارسات التي سيقوم بها وزراء الحكومة، وفي 

مقدمتهم إيتمار بن جفير.

ثانيًا- توظيف الخطاب الدعائي على الفضاء الإلكتروني:

اتخذت القيادات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة من شبكات التواصل الاجتماعي والتيك 
توك واليوتيوب ســاحة لتوظيف الخطاب الدعائي للانتخابات، بعد أن باتت الشبكات 

الاجتماعية ذات تأثير قوي على تغيير اتجاهات الناخبين نحو التصويت في الانتخابات.

وباســتقراء الخطــاب الدعائي لقادة الأحــزاب الإسرائيلية المتنافســة عــى الحكم في 
الانتخابات الحالية، نجد أنه تركّز على بثّ الوســائط الإعلاميــة من فيديوهات تهكمية 
ومتاجرة بالسياســة الخارجية الإسرائيلية والعلاقات مع الــدول العربية، خاصة الموقعة 

على اتفاقيات »إبراهام«.

وفي ضــوء تحليل المعركة الانتخابية، نســتعرض مضمون الخطــاب الدعائي لكبار قادة 
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معسكري تيار يسار الوسط واليمين المتشدد، يائير لابيد، وبنيامين نتنياهو.

من جانبه، عمل نتنياهو على تحفيز جمهور الناخبين على التصويت لحزبه وتيار اليمين الذي 
يقوده لأجل إعادة انتخابه مجدّدًا رئيسًــا للحكومة، من خلال شــعار الحملة الانتخابية 
»يمين قوي لأربع ســنوات.. هذا متعلق بك«، حتى يتمكن من تشــكيل الحكومة المقبلة 
دون الحاجة إلى الدخول في ائتلاف مع تيار الوســط، الذي بــات بمثابة رمانة الميزان في 

السنوات الأخيرة، والذي يمثله حزبا يش -عتيد والمعسكر الرسمي. 

كما وجّــه نتنياهو خطابــه الإعلامي على شــبكات التواصل عبر فيديوهــات هجومية 
وانتقادات موجه للحكومــة، التي تزعّمها غريمه يائير لابيد، معتمدًا في اســراتيجياته 
الإقناعية على إحصائيات وأرقام تتعلق بسياسات اقتصادية، فرضها ارتفاع أسعار السكن 
وزيادة ضرائب جديدة، كما استند كذلك في خطابه الدعائي على نتائج استطلاعات الرأي 

التي أكدت تفوق معسكره على تيار يسار الوسط.

وبالتزامن مع الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي، أصدر نتنياهو كتابه الجديد »قصة 
حياتي« كجزء من حملته الانتخابية، والذي يكشف فيه عن مؤهل لابيد الذي لم يحصل على 
شــهادة بجروت )الثانوية العامة الإسرائيلية( التي تؤهله للحصول على مؤهل جامعي. 
وعلى جانب آخر، تعمّدت وسائل الإعلام المحسوبة على تيار الوسط، ومن بينها صحيفة 
»معاريف« في خطابها الإعلامي الكشــف عن اســتغلال نتنياهو لأموال حزب الليكود 
لنشر الكتاب، حيث أشــارت إلى تعهد المستشار القانوني للحزب بأن يدفع نتنياهو مقابل 
الترويج لكتابه على وسائل التواصل الاجتماعي من جيبه الخاص وليس من أموال حزب 

الليكود.

وقد بــرّر نتنياهو إصدار كتابه الجديد في هذا التوقيت قبيل الانتخابات، خشــية اعتقاده 
بأنه قــد لا يتمكن من إكماله. وفي محاولة لمخاطبة جمهور تيار اليســار نشر بنيامين نتنياهو 
مقالً في صحيفة »هآرتس« تحت عنوان »مثلث الســام الحديدي«، حيث حاول توظيف 
الاستمالات العقلانية بالحديث عن طموحاته بمشروع سكة حديد مشترك سيربط المنطقة 
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بأكملها بين إسرائيل والســعودية والإمارات، وأن هذا هو السلام الدافئ الذي يفكر فيه 
من منطلق القوة إذا استمر تنفيذ »المثلث الحديدي«، وهو ما يحاول ضمنيًّا الإيحاء بإمكانية 

توقيعه اتفاقية سلام مع السعودية.

وبالتزامن مع المغازلة للوســط العربي، عمل حزب الليكود على تهديد حركة »نقف معًا« 
داخل الوســط العربي في إسرائيل، التي ســعت لتشــجيع الناخبين بين أوساط الجمهور 
العربي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وعدم تدني حصول الأحزاب العربية على مقاعد 

بما ينصبّ في مصالح اليمين المتشدد.

 كما لعب نتنياهو على توظيف خطابــه الدعائي الانتخابي للحصول على أصوات الجيش 
الإسرائيلي، حيث قام قبيل الانتخابات ببث فيديو قيامه بصلاة لأجل سلامة جنود جيش 
الاحتــال، وبالفعل توظف عامة الأحزاب اليمينية بما فيها الحريديم والصهيونية الدينية 

خطابهم الدعائي لأجل الحصول على أصوات الجنود.

وعلى جانب آخر، ركز يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد في خطابه على شبكات التواصل 
الاجتماعي على الإنجازات التي تحققت في فــرة ولايته القصيرة، والتي تمثلت في اتفاقية 
ا، ورفع  ترســيم الحدود البحرية مع لبنان وما تقدمه الاتفاقية لإسرائيــل أمنيًّا واقتصاديًّ
شــعارات المســاواة في الحقوق بين مواطني إسرائيــل في حملته الانتخابية، واســتغلال 
المنابــر الدولية بالترويج لحل الدولتين لمغازلة الوســط العربي، لأنه من مصلحته خوض 
الانتخابات لزيادة نسب التقارب مع معســكر اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، فقد أدرك 
لابيد أنه لن يكون رئيسًا للوزراء، وأن طريقته في استقطاب ناخبي اليسار ليتزعم المعسكر 
هــو اعتلاء المنابر في خطابه أمــام الجمعية العامة للأمم المتحــدة، والحصول على الدعم 
الأميركي المحذر من تشــكيل حكومة يمينية تضم بن جفير، إلا أن الخطابات التي تلقى 
فوق أهم المنابر في العالم لا تغير الواقع الدولي، ويبقى معناها العملي محدودًا للغاية، حيث 
قرر الحديــث لصالح حلّ الدولتين بخصوص الصراع الإسرائيلي- الفلســطيني لمغازلة 
الإدارة الأميركية والوســط العربي. فيما لا يشــعر الناخبون، بمن فيهم المحسوبون منهم 
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على تيــار اليمين المنافس، بأي خوف من كلمات لابيد؛ لإدراكهــم أنه لن تتم إقامة دولة 
فلسطينية في السنوات القادمة، وقد ردّ المتابعون على شبكات التواصل الاجتماعي لانتقاد 
نتنياهو حديث لابيد عن حل الدولتين بتصريحه عام 2009 في جامعة بار إيلان بشأن حل 

الدولتين.

ا- القضية الفلسطينية في الخطاب الدعائي للأحزاب الإسرائيلية:
ً

ثالث

وعلى صعيد القضية الفلســطينية، يتوقــع أن تكون حكومة نتنياهو الجديدة اســتمرارًا 
لحكوماته الســابقة، وامتدادًا لحكومة لابيد، التي تتخذ النهج نفسه في التعامل مع القضية 

الفلسطينية. 

فقــد تجاهلت أحزاب اليمين بزعامة نتنياهو ويمين الوســط بزعامــة لابيد الحديث عن 
حلول جذرية تتعلق بالقضية الفلسطينية، سواء في الخطاب السياسي أو خطابهم الدعائي 
قبل الانتخابات، إلا أن حزب »ميرتس« المحســوب على تيار اليسار الذي فشل في بلوغ 
نســبة الحسم في الانتخابات الأخيرة، قد ركّز في حملته الانتخابية على حل الدولتين وإنهاء 
الصراع الإسرائيلي- الفلســطيني، ورغم سعي الحزب إلى تمييز نفسه عن مختلف أحزاب 
معسكر لابيد )معسكر التغيير(، إلا أن نتائج الانتخابات جاءت مخيبة لآماله، وهو ما ينذر 
بتوجه المجتمع الإسرائيلي نحو منعطف شــديد الميل إلى اليمين المتشدد المناهض للتوصل 

إلى أي حل جذري للقضية الفلسطينية وفكرة حل الدولتين.

وعلى الرغم من أنَّ الكتلة الانتخابية بين معســكر اليمين من جهة بقيادة بنيامين نتنياهو، 
ومعسكر يسار الوسط من جهة أخرى بقيادة لابيد- غانتس شبه ثابتة، إلا أن ملف الضفة 
الغربية المحتلة الذي شــهد تحركات يمينية ضد حكومة لابيد واتهامات لرئيســها ووزير 
الدفاع بيني جانتس بالعجز أمام المقاومة الفلسطينية المتصاعدة، وعدم قدرتهم على فرض 
ردع يوقف العمليات الفدائية اليومية، قد شهد مزيدًا من المصادقات على بناء المستوطنات 

رغم المعارضة الأميركية.
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وبدوره، يخشى المستوى السياسي في كيان الاحتلال حاليًّا مواجهة عسكرية غير مرغوب 
فيها مع قطاع غزة، ويخشــى الائتلاف الحكومي الحــالي عمليات فدائية كبيرة تظهر حالة 
الضّعف لدى المستوى الســياسي، كما حدث مع لابيد وبيان عدم قدرة نتنياهو على إدارة 
الأوضاع في الضفة المحتلة، وأن الخط الســياسي الذي تدار به الأوضاع فاشل بامتياز، إذ 
إنَّ المغامرة بإعطاء أمل للســلطة الفلســطينية بإمكانية إعادة المفاوضات في مقابل قيامها 

بدورها الأمني لا يحقق المطلوب.

علاوة على أن استمرار العمليات يفجّر الصراع الداخلي، ويلقي اللوم على الاستفزازات 
الإسرائيلية في المسجد الأقصى كسبب لتفجّير الأوضاع في الضفة الغربية وفقدان الأمن. 
فقد أصبحت الدماء الفلســطينية والانتهاكات ضد الفلسطينيين مادة دسمة تتناسب مع 
الجمهور اليميني والانتخابات الإسرائيلية، إلا أنها لا تعد نقطة انطلاق للعمل المقاوم في 

الضفة، إذ إن فعل المقاومة ينطلق من البعد الوطني الفلسطيني وبرنامج المقاومة.

ولايــزال الخطر الداهم بعودة الجمهوريين إلى الحكــم في البيت الأبيض، بإحياء مشروع 
»صفقة القرن« ســتكون على الأجندة السياســية وضمن الملفات المطروحة على جدول 
أعمال الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يرشــح من النقاشــات القليلــة أن حدود مواقف 
الأحــزاب الصهيونية لا تقتصر عــى تقليص الصراع وإدارته، عبر بعض التســهيلات 
الاقتصادية وفتح أبواب لاســتثمارات عربية ودولية في غزة والضفة، بل حســم الصراع 
باتخاذ خطوات من جانب واحد، ليس بالانســحاب كما فعل شارون في غزّة، بل بالضم 
الرســمي وبتكثيف الاســتيطان وقطع الطريق نهائيًّا على إمكانية إقامة دولة فلســطينية. 
وبين هذا وذاك هناك شــبه إجماع في إسرائيــل بالاعتماد أكثر على الضربات العســكرية 
والخطوات الأمنية الاســتباقية، ومن جهة أخرى بالســعي إلى تحويل فلسطين المحتلة إلى 
»كائن اقتصادي«، خالٍ من الطموحات السياســية وغارق في الركض وراء لقمة العيش. 
بدوره يعتقد نتنياهو أن اتفاقية سلام مع السعودية أمر ممكن، وأنه عندما يتم التوصل إليه 
فســيكون نهاية الصراع الإسرائيلي- العربي، حيث ادعى أن الفلسطينيين يشكلون 1 بالمئة 
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أو 2 بالمئــة فقط من العالم العربي، وكانوا الذيل الذي يهزّ الجســد العربي، واعتقد أنه من 
الممكن تحقيق السلام مع الآخرين، باستثناء سوريا والعراق، ثم العودة إلى حلّ واقعي مع 
الفلســطينيين يمكن التعايش معه. ولذلك يرجح انتهاء المسيرة السلمية والمفاوضات إلى 
الأبد، والاستيطان سيكون جوهر وعنوان عمل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، خاصة 
في النقب )جنوب( والجليل )شمال( والضفة الغربية ومزيد من ممارسات التهويد للقدس.

رابعًــا- وضعيــة القــدس فــي الخطــاب الانتخابــي للقيــادات 

الإسرائيلية:

شــهدت انتخابات الكنيست الـ25 حالة من الســجال حول وضعية القدس، تمحورت 
حول توجهات الأحزاب المتنافســة تجاه المدينة، حيث تابعوا نفس اســراتيجية التهويد 

اليومي وتهجير الفلسطينيين قسًرا، ومواصلة مراحل التهويد التي تمر فيها المدينة.

وقــد تجلت هذه الحالة بعد ظهور نتائج الانتخابات، حيث أظهرت أن الأحزاب اليمينية 
المتشددة هم أكثر الفائزين بالأصوات في القدس على الترتيب التالي: حزب موشيه جافني- 
»يهدوت هتوراه«، وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو- وحزب 
»شــاس« بزعامة أرئيه درعي، و«حزب الصهيونية الدينية« بزعامة بتسلئيل سموتريتس 
وإيتمار بن جفير، الذي حقق قفزة كبيرة في القدس أيضًا، ليأتي في المرتبة الرابعة من حيث 
عدد الناخبين في القدس بحصد 37580 صوتًا، أي 14.20 بالمئة صوتًا من إجمالي أصوات، 
مقابل 9.25 بالمئة من الأصوات في انتخابات الجولة الرابعة. أما عمّن صوتوا لحزب يش 
عتيد بزعامة يائير لبيد، فقد سجل زيادة في عدد الناخبين في القدس بواقع 19773 صوتًا.

ويتوقع في ضوء دخول أحزاب يمينية متشــددة، مثل الصهيونيــة الدينية، إلى الائتلاف 
الحكومي أن تعمل على تعزيز محاولات تحييد المنهاج الفلســطيني والســيطرة على المرافق 
التعليميــة، التي تعتــر آخر المعاقل الفلســطينية في القدس، والتي مــا هي إلا جزء من 
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محاولات السيطرة الأوسع على المدينة وسكانها.

وفيما يــي تحليل لوضعية القــدس في عينة من الخطــاب الدعائي الانتخــابي للقيادات 
الإسرائيلية في انتخابات الكنيست الـ25 على النحو التالي:

1 - وضعية القدس في خطاب قادة الأحزاب الإسرائيلية:

• القدس في الخطاب الانتخابي لزعيم حزب »يش عتيد«:
احتلت القدس مساحة لا بأس بها في الخطاب الدعائي الانتخابي لـ »يائير لابيد«، معتمدًا 
في مضامينه على علاقات إسرائيل وسياستها الخارجية، من خلال حثّ الدول الغربية على 
نقل ســفارتهم إلى القدس، فقد وظّف يائير لابيــد القدس في خطابه الانتخابي من خلال 
استمالة رئيســة الحكومة البريطانية السابقة ليز تراس خلال لقائهما قبيل الانتخابات لنقل 

سفارتها للقدس.

فهذا التوظيف للقــدس لم يعد مادة انتخابية بين الأحزاب داخــل إسرائيل فقط، حيث 
رمى لابيد إلى خطوة بعيــدة المدى، حيث اعتبرت أنها تصب في خانة صفقة القرن، لدفع 

بريطانيا أن تحذو حذو أميركا لأنها الحليفة الأقرب لها في المنظومة الغربية.

ومن جانبها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، والتي اعترفت بأنها صهيونية عن 
نيتها نقل الســفارة البريطانية إلى القدس، حيث أرادت القول أنها لم تنقل ســفارتها سابقاً 
إلى القدس، لأن القانون الدولي لا يســمح بذلك، لكن بحكم فرض السيادة الإسرائيلية 
على المدينة والاعتراف الأميركي بالقدس »عاصمة موحدة« لإسرائيل، ومع نقل عدد من 

السفارات إليها، أصبح موضوع نقل مقرات السفارات أمرًا واقعًا.

وعلى جانــب آخر، لم يفلح لابيد في خطابه الدعائي بتوظيــف القدس، وهو ما تجلى بعد 
تشكيل حكومة جديدة في بريطانيا، حيث لن تجرؤ على نقل سفارتها إلى القدس لأكثر من 
سبب، أولها وجود قنصلية لها في الشيخ جراح، وثانيها أن هذه الخطوة ستضع البريطانيين 
ا، لأن لبريطانيا باعًا طويلة في الصراع بفلسطين منذ وعد بلفور حتى  في مأزق مركّب جدًّ
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اليوم.

وتخشــى بريطانيا على الإقدام على نقل سفارتها إلى القدس، خشــية اندلاع احتجاجات 
بســبب تغير الوعي الشــبابي وفهمه للقضية الفلســطينية من جهة، والدور البريطاني في 

المنطقة من جهة أخرى.

وفي ضــوء تحليل الخطاب الدعائي الانتخابي لـ »لابيــد« إزاء القدس، نجد أنه قد ناقض 
خطابه الاستعراضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيال حلّ الدولتين، حيث طورت 
لجنة بلدية القدس أثناء فترة حكومته أحياء يهودية جديدة تقسم المناطق الفلسطينية، فقد 
دفعت هيئة تابعــة لبلدية القدس بخطة مثيرة للجدل لإنشــاء حي يهودي جديد، الأمر 
الذي من شــأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين مناطق فلســطينية في المدينة، وهو ما أكد 
عليــه المدافعون عن حلّ الدولتين؛ بأن التواصل الجغرافي ضروري ليكون قابلً للتطبيق. 
ويمتد الحي الجديد عــى جانبي الخط الأخضر ويربط بين الأحيــاء اليهودية في القدس 

الشرقية »جفعات همتوس« و«هارحوما«. 

كما أنه يقطــع التواصل الجغرافي بين أحياء بيت صفافا وصور باهر الفلســطينية، ويمنع 
التواصل الفلســطيني الأوسع بين القدس الشرقية وبيت لحم. وتشير الجماعات اليسارية 
التي تدعم حلّ الدولتين إلى أن التواصل بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية ضروري لقيام دولة فلسطينية مستقبلية.

لكن الحكومة الإسرائيلية تعدّ مناطق القدس على جانبي الخط الأخضر جزءًا من عاصمتها 
الموحدة، وتستخدم الجماعات القومية تلك السياسة للضغط من أجل بناء أحياء يهودية في 

القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، من أجل إحباط إقامة دولة فلسطينية.

وباســرجاع مواقف لابيد المسبقة قبل دخول معترك السياســة، فقد كان لديه ادعاءات 
سياســية غامضة حيال القدس، وبعدما أصبح لابيد سياســيًّا، تغــر موقفه من القدس 
بشــكل جذري. ففي مؤتمر لمركز محاماة عقد في مركز الدراسات الأكاديمية في أور يهودا 
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عام 2013، تعهد لابيد بأنه في إطار اتفاق مع الفلســطينيين، ســتبقى القدس موحدة إلى 
الأبد تحت السيادة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه لا وجود لهم دون القدس. 

وعلى ضوء ذلك، فعندما يتبنى لابيد مفهوم المدينة الموحدة، فإنه لا محالة يتبنى افتراضاتها 
الأساســية، وقبل كل شيء ضرورة الحفاظ على الأغلبية اليهودية، والتي دونها لا يمكن 
الســيطرة الإسرائيلية على شطري القدس. هذا الافتراض لا ينطوي فقط على تمييز عميق 
ومنهجي للســكان الفلســطينيين، بل يعتمــد أيضًا في معظمه عــى احتياطيات الولادة 

للسكان الأرثوذكس المتطرفين. 

أما بالنســبة للفلســطينيين، فيرى لابيد أنه يكفي أن يكونوا واضحين وحاسمين، حيث 
أبدى ســابقًا استعداده لمنح الجنسية الإسرائيلية لســكان القدس الفلسطينيين، لكن هذا 
الاستعداد لا يتجاهل طموحاته السياســية ونواياه الحقيقية تجاه المدينة المقدسة. وبالتالي 
لن تضمن رؤية لابيد للمدينة الموحدة مســتقبل القدس، فهي أولً وقبل كل شيء موطن 
للجماعات المختلفة التي تعيش هناك. وســتتطلب أي تســوية فيهــا الاعتراف بطابعها 
التعددي والتعبير الكامل عن الحقوق الأساسية والجماعية لسكانها من الفلسطينيين، فهذا 

هو الجوهر الحقيقي للقدس.

• القدس في الخطاب الانتخابي لزعيم حزب الليكود:
اعتمد بنيامين نتنياهو في خطابه الدعائي الانتخابي على اســتمالة المســتوطنين في القدس، 
وذلــك لتأكده مما يحظــى به حزبه من دعــم ناخبي القدس، حيث وظّف الاســتمالات 
العاطفية من خلال الترويج لفشــل حكومة لابيد في التعامل مع أعمال المقاومة في القدس 
والمخــاوف التي يتعرض لها المســتوطنون في القدس، ليؤكد أنه يعــزز مواطني القدس، 
حيث حاول إفســاد نجاح حكومة لابيد في التوصل إلى اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان، 
موضحًــا أنه نتيجة ضعف الحكومة على جميع الجبهات بــا في ذلك تهديدات حزب الله، 
أدى إلى إهمال الســامة الشخصية لمواطني إسرائيل، موعزًا المقاومة، التي وصفها بأعمال 
شــغب في القدس، بأنهــا جاءت نتاج خنوع لابيــد للأمين العام لحزب الله، مشــدّدًا في 
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خطابه على أن القدس عاصمة إسرائيل وأن مواطنيها، والذين يقصد بهم المستوطنين، لا 
يستطيعون السير في شوارعها وأنهم يتعرضون لإرهاب المقاومة عندما خضعت حكومة 
لابيد واستسلمت لما سمّه بالإرهاب، الذي يقصد به المقاومة اللبنانية الممثلة في حزب الله، 
وبأن مرد ذلك انعكس على تعرض المواطنين في القدس للإرهاب من قبل المقاومة بسبب 

الضعف والتراخي من قبل حكومة لابيد في صد هجمات المقاومة.

كــا وظّف كذلــك بنيامين نتنياهو الاســتيطان اليهودي في القــدس في خطابه الدعائي 
الانتخــابي، حيث أعرب عن رفضه »بقوة« الضغط الدولي الرامي إلى وقف الاســتيطان 
اليهــودي في القدس، حيث يتزامن خطاب نتنياهو الدعائــي مع تصاعد المواجهات بين 
الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية من جهة أخرى في القدس 
الشرقية. ورغم السياســات التعســفية التي تقوم بها الحكومات الإسرائيلية التي تعاقب 
نتنياهو على رئاســتها منذ عام 2009 وحتى 2021، يدّعي بــأن دولة الاحتلال تتصرف 
بحكمة ومســؤولية للتأكد من احترام القانون والنظــام في القدس تزامناً مع ضمان حرية 
العبادة، مؤكدًا مرارًا وتكرارًا في خطابه على أن القدس هي عاصمة إسرائيل وأنهم وككل 
أمة أخرى سيبنون في عاصمتهم وينهضون بها، ليغازل المستوطنين مجدّدًا بأنه سيعمل على 

بناء مزيد من المستوطنات في القدس والضفة بعد رئاسته للحكومة الجديدة.

كما اعتمد نتنياهو في خطابه الدعائي الانتخابي حيال وضعية القدس على الإنجازات التي 
تحققت في ظل الحكومات الســابقة التي قادها، مدّعيًا إبقاء القدس مدينة مفتوحة تحترم 
المقدسيين من جميع الأديان، مستخدمًا التهكم على المقدسيين الفلسطينيين بالإشارة إلى أن 
هناك من يشعر أنه ربّ البيت في القدس ويلوح بأعلام منظمة التحرير الفلسطينية وحماس 
خارج المدينة، وبحرق العلم الإسرائيلي في الحرم القدسي، ويهدد بالإرهاب أولئك الذين 
يرفعون علمنا في عاصمتنا. وقد احتفل نتنياهو بذكرى ما يُسمّى بتوحيد القدس في أيار/ 
مايــو 2022، وهو اليوم الذي يحتفل به ببدء الســيطرة الإسرائيلية على البلدة القديمة في 
ا بمناســبة اســتعادة الوصول إلى حائط  أعقاب حرب 1967، حيث يعدّ يومًا دينيًّا ثانويًّ
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البراق، يترافق الاحتفال بعيد توحيد القدس بخروج مسيرة استفزازية في البلدة القديمة، 
يشارك فيها آلاف المستوطنين وســط إجراءات مشددة تفرضها الشرطة الإسرائيلية على 
المقدســيين بنشر عشرات الحواجز في محيط البلدة القديمة لتأمين المســرة. ويشهد يومها 
المسجد الأقصى العديد من الاقتحامات، وأداء صلواتٍ تلموديةً جماعيةً فيه. وقد استغل 
نتنياهــو الاحتفال في الدعاية، وهو يرتدي القبعة وســط هتافــات مؤيّديه الذين رافقوه 
في طريقه إلى حائط البراق بأغاني التشــجيع، ووضع ملاحظة بين حجارة حائط البراق، 
كتب عليها »السلام على القدس عاصمتنا الأبدية«، كنوع من التأكيد على أن القدس هي 

عاصمة إسرائيل الأبدية كما يدّعون. 

يحاول قــادة الاحتلال الإسرائيــي في خطاباتهم الجنوح نحو التطرف بشــكل دائم تجاه 
الفلســطينيين، في محاولة لإرضاء القوى اليمينية الحريدية التي تســيطر على الكنيســت 
وكذلك القوى الدينية الصهيونية، بهدف كســب جمهور المستوطنين الذين تنامت لديهم 

مشاعر التطرف وأصبحت سمة بارزة في »إسرائيل«.

دعوات الجماعات الإسرائيلية المتطرفة لم تتوقف عند »مسيرة الأعلام«، بل سبقتها دعوات 
متكررة، منها دعوات منظمة »لاهافا« الإسرائيلية المتطرفة لهدم قبة الصخرة المشرفة وبناء 
الهيكل المزعــوم، ودعوات ذبح القرابين، وبعدها دعوات جديدة تحت ما يســمى »عيد 

الأسابيع« والدعوة إلى تنظيم اقتحامات جماعية لانتهاك حرمة المسجد الأقصى.

• القدس في الخطاب الانتخابي لقيادات »الصهيونية الدينية«:
أرجع خبراء إسرائيليون التعاظم الهائل لـ »الصهيونية الدينية« إلى ثلاثة أســباب: رد فعل 
مضــاد حادّ على الشرعية التي أعطيت لمنصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة 
بعد مشــاركة حزب عربي في الحكم، وقلق على الطابع اليهودي لإسرائيل وخوف فقدان 
الحكومة، وروح عصر عالمية وإسرائيلية تشجع الشعبوية، وتتحفظ على مؤسسات الدولة 
وتمقت النخب. فانتخابات الكنيســت الـ25 هذه المرة كانت بمثابة الاختيار بين بن جفير 

وشركائه وبين وجود وإصلاح الديمقراطية الإسرائيلية.
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وهناك من يرجع السّر وراء صعود الصهيونية الدينية، إلى ما أظهرته حكومات نتنياهو عن 
قدرتها على المناورة في المجال السياسي– الأمني بين موقف علني نشط وبين سلوك حذر في 
مواجهة إيران و«حماس« و«حزب الله«، وقادت في المجال الاقتصادي– الاجتماعي نهجًا 
وســطيًّا بين الاقتصاد الحر وبين محاولة التعويض عن تأثيراته المضرة. فقد تحول الاقتصاد 
خلال فترة نتنياهو إلى نقطة الثقل المركزية التي لم تسمح بتطوير ثقافة الاستهلاك فحسب، 
بل ســاهمت أيضًا في دمج المواطنين العرب في الدولة من خلال مجموعة خطط حكومية 

ذات ميزانيات كبيرة.

جهود نتنياهو في اســتعادة الناخبين تعبّ عن نجاح سياسته الوسطية. في المقابل، ساهمت 
في خلق فجوة لدى بعض ناخبــي الليكود التقليديين بين الصورة اليمينية للحزب، وبين 
سياسته الفعلية التي هي فعلً سياســة براغماتية شبيهة بسياسة حزب العمل أيام »مباي« 

برئاسة دافيد بن غوريون.

ولذلك يطرح بن جفير وســموتريتش نفســيهما على أنهما البديل الذي يعتمد على حدود 
وخطوط ترســيم وتعريفات حادة وبارزة وواضحة، وعلى هذا الأساس يجذبان جماهير 
كبيرة سئمت من مرحلة ما بعد الحداثة، التي تدفعهم إلى صناديق الاقتراع مرة تلو أُخرى، 

وتمنع التوصل إلى حسم سياسي وفكري في إسرائيل.

لا شك أن الإعلام الإسرائيلي قد ساهم أيضًا في صعود الصهيونية الدينية بسبب البحث 
عن التغطيات الســطحية التي تجلب نسب المشــاهدة العالية، وتشارك في تغييب القضية 
الفلسطينية والقضايا الداخلية الجوهرية بما فيها قضية القدس، وقد لعب الإعلام كذلك 
دورًا في بزوغ نجم »الصهيونية الدينية« واســتضافة بن جفير وسموتريتش بشكل مفرط 
وتســليط الضوء عليه بلغة ناعمــة لطيفة ومحتضنة، رغم تصريحاتهما الاســتفزازية بحق 

الفلسطينيين.

وفي ضوء ذلك، يشّــكل صعود التيار الفــاشي العنصري، المتمثّل بحــزب »الصهيونية 
الدينيــة«، خطورة على الأوضاع في القدس، فقادة الحــزب الذين حصلوا على 15 مقعدًا 
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مســتوطنان يعلّقان في صدري بيتيهما صورة سفاح الخليل باروخ غولديشتاين، وصعود 
حزبهما للمركز الثالــث في الانتخابات يعكس التحــولات في صفوف الإسرائيليين ممن 
يميلون نحو اليمين واليمين المتطرف في الفترة الأخيرة باستمرار، يؤكد بن جفير، وشريكه 
في قيادة الصهيونية الدينية،« بتسلئيل سموتريتش«، على برنامج حزبه بفتح الحرم القدسي 
الشريف لصلاة اليهود أيضًا، وإنزال وحدات عســكرية للمدن الساحلية الفلسطينية في 
الداخل، عكا وحيفا واللد والرملة ويافا، من أجل مجابهة مظاهرات يقوم بها فلســطينيو 

الداخل، على غرار هبة الكرامة في مايو/ أيار 2021. 

وقد تجلّت انعكاســات الخطــاب الدعائي الانتخــابي لقيادات الصهيونيــة الدينية على 
الأصوات التي حصدوها في القدس وغيرها من التجمعات الاســتيطانية، حيث حظوا 
بالتأييــد الحــاسي لمئات الآلاف. فهــذا الصعــود للصهيونية الدينية لا يقلق فحســب 
الفلسطينيين أنفسهم وفلســطينيو الداخل، بل يثير مخاوف جهاز الأمن العام )الشاباك(، 
وهو الدليل الأكثر دراماتيكية لمســرة التغيير التــي اجتازها المجتمع الإسرائيلي في العقد 

الأخير.

وقد تجلت شــعبية الصهيونية الدينية نتاج البروباغندا الإعلامية على سبيل المثال في مركز 
اقتراع هار نوف على بعد بضع مئات من الأمتار من منزل الزعيم الروحي الراحل لحزب 
»شاس« الحاخام عوفاديا يوسف، فالحيّ الأرثوذكسي المتشدد أو الحي الحريدي في شمال 
ا بين ناخبي السفارديم الموالين لشاس، والأشكنازيين المنتمين  غرب القدس منقسم تقليديًّ
إلى يهودت هتوراة، والذين غالبًا ما يشــرون إليهم ببساطة باسم »جيميل« بسبب وجود 

الحرف العبري في قائمة الاقتراع.

ويرى بعض الناخبين من ســكان هــار نوف أنه منذ وفاة الحاخام حاييم كانييفســكي- 
الحاخام الأقوى في المجتمع الحريدي، يشعر الناس أنه ليس لديهم حاخام يخبرهم ما يجب 
القيام به وبالتالي قد يغير تصويتهم، حيث إن معظم هؤلاء الناخبين تم سحبهم إلى حزب 
»الصهيونية الدينية« بعدما ازداد إيتمار بن جفير المثير للجدل من شــعبيته، والذي وصف 
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نفســه بأنه تلميذ للحاخام المتطرف وعضو الكنيست السابق مئير كهانا الذي ينتمي إليه 
»كاخ«.

فمن قامــوا بالتصويت لصالح الصهيونية الدينية في انتخابات الكنيســت الـ25 أرجعوا 
أســباب تصويتهم إلى أن الناس يــرون أن هناك قوة لديهم. ما يقولون أنهم ســيفعلونه، 
يفعلونــه. دون ماذا أو لكن، وقد تم إثبات ذلك من خلال الإجراءات. إذ يســتندان إلى 
قاعدة انتخابية واحدة مكونة من جمهور المستوطنين بالضفة والقدس، ويدعمان الاستيطان 

في فلسطين التاريخية دون قيود.

ويعتمد المنطلق الأيديولوجي والفكري للصهيونية الدينية على »التوراة« كأســاس يمنح 
اليهود »الحــق« في إقامة وطن قومي في فلســطين، وذلك على عكس التيــارات الدينية 
اليهودية الأخرى التي ترى أن قيام »إسرائيل اليهودية« يتحقق فقط بمجيء »المخلّص«.

وبالإضافــة إلى الأيديولوجيــة التوراتية، يســتند أتبــاع الصهيونية الدينيــة إلى مواعظ 
الحاخامــات والفكر المتأصل الذي يخرج من المدارس والمراكــز الدينية اليهودية المنتشرة 

بالضفة والقدس، وهو الفكر الذي يغذي الاستيطان هناك.

وتختلف أحزاب اليمين المتطرف، سياســيًّا وأيديولوجيًّا، عن اليمين التقليدي، بدعوتها 
لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية والإعلان عن الدولة اليهودية في كل فلسطين 

التاريخية، ورفض منح أي درجة من الاستقلال الذاتي للفلسطينيين.

وبينما يســتند اليمين المتطرف في شعبيته الانتخابية على المســتوطنين الذين بلغ تعدادهم 
حوالي المليون بالضفة والقدس، فإنه يدعو إلى دعم وتكريس المشروع الصهيوني على هذه 

الأراضي خاصة، دون الالتفات للحساسيات الخارجية والموقف الأميركي والأوروبي.

تســتند الصهيونية الدينية في خطابهــا وحضورها الانتخابي أيضًا إلى نشــطاء حركة 
»غوش إيمونيم« التي تأسســت ســبعينيات القرن الماضي، وأتباع حركة »كاخ« التي 
أنشئت في الثمانينيات، واللتين عاد نشــاطهما الاستيطاني المتطرف ليهيمن على المشهد 
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السياسي والحزبي الإسرائيلي.

ومن وجهة نظر حزب »عتســوما يهوديــت« وحركة »كاخ«، التي يتحــدّر منها النائب 
المتطرف إيتمار بن جفير، فإن الشــعب الفلســطيني يشــكّل خطرًا عــى إسرائيل كدولة 
يهودية »ما يوجب ترحيله بالقوة«. وهو ما يعكس أيديولوجية عنصرية تتســم بالكراهية 
للفلســطينيين والعرب، وفي حال لم تتم معالجة أمرهم، فإنهم سيكونون أغلبية في )أرض 

إسرائيل(، وفي الكنيست ليشّرعوا القوانين التي تمهد ليهودية إسرائيل.

ا مثل مختلف الشعوب،  يعتقد تحالف »الصهيونية الدينية« أن »الشعب اليهودي« ليس عاديًّ
وكما تؤمن »الصهيونية العلمانية« حتى لو انتهت وضعية »الشتات« وعاش حياته في »أرض 

إسرائيل«، وإنما هو »شعب الله المختار الفريد والمقدس«.

وخلافاً لـ »الصهيونية العلمانية« التي ترى في »أرض إسرائيل« الوطن الروحي والتاريخي 
للشــعب اليهودي، فإن أحزاب وحركات اليمين المتطرف تتفق على أن »أرض إسرائيل 
مقدســة« اختيرت حتى قبل اختيار الشــعب لتشــكل جزءًا من الميثاق الإلهي بين الرب 

واليهود عبر التوراة وفق معتقداتها.

كما تعتبر بقاء »أرض إسرائيل« كاملة -في ظل السيادة الإسرائيلية، واستيطانها اليهودي- 
فريضتين دينيتين لا تقلان عن باقي الفرائض الدينية الأخرى، بل وتتقدمان عليها. ويحظر 

تأجيلهما باعتبار أن »الخلاص« وإنقاذ الشعب اليهودي قد بدأ مع الجيل الحالي.

وقد أفتى العديد من حاخامــات »الصهيونية الدينية« بأن ما يجب أن تقترحه حكومة تل 
أبيب على الفلســطينيين هو »الرحيل عن »أرض إسرائيــل« أو الخضوع المطلق للحكم 

اليهودي، أو »الحرب«.

ونتاجًا عن استعراض بن جفير في خطابه الدعائي الانتخابي بأنه من سيحقق للمستوطنين 
آمالهم في بناء المزيد من المســتوطنات في القدس، فقد اقتحــم إيتمار بن جفير، قرية النبي 
صموئيل شــال غرب القدس إلى جانب مجموعة من المســتوطنين التابعين له، في خطوة 
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اســتفزازية قبيل الفعالية التي كان ينظمها الســكان ضد سياسات الاحتلال العنصرية، 
والتضييقات المفروضة عليهم.

كما اعتمد قادة الصهيونيــة الدينية التي تمثل التيارات الدينية داخل الحركة الصهيونية، في 
خطابهم الدعائي الانتخابي على تبني شعارات تدعو إلى هدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، 
واتخاذ من إبادة العرب منهجًا وديناً، فمضامين الخطاب الدعائي لتلك القيادات تتداخل 
نصيًّا مع فكر قادة »حزب مزراحي« الذي تأســس عام 1902م في المجر وأنشــأ فرعه في 
فلسطين فيما بعد، واتخذ شعارًا له )أرض إسرائيل لشعب إسرائيل وفقًا لشريعة إسرائيل(، 
وتفرعت منه عدة أحــزاب يمينية متطرفة، وحركة )كاخ( التي أسســها الصهيوني مئير 
كهانــا الأب الروحي للإرهاب والتطرف، ومنظمة »لاهافا« التي تتطلع لإبادة الشــعب 
الفلســطيني كضرورة لمنع انصهار اليهود في المجتمع الفلسطيني، وتدعو إلى هدم المسجد 

الأقصى وتفكيك قبة الصخرة المشرفة.

• القدس في الخطاب الانتخابي لقيادات »البيت اليهودي«:
وظّفت إيليت شاكيد رئيســة حزب يمينا وزعيمة قائمة »البيت اليهودي« التي خرجت 
من الســباق رغم تحالفها مع حزب البيت اليهودي لعدم بلوغها نســبة الحسم، القدس 
في خطابها الدعائــي الانتخابي للحصول على أصوات المســتوطنين في القدس، وكذلك 
أصوات الجنود في الجيــش الإسرائيلي، حيث اعتمدت على وضعيــة القدس في خطابها 
الدعائي الانتخابي في ضوء التأكيد على معارضة تقسيم القدس وتقاسم السيادة مع كيان 

آخر في أي جزء منها. وإثبات دعم الاستيطان في الضفة الغربية ودعم البناء في القدس. 

وفي ذلك الســياق، ركزت إيليت شــاكيد في خطابها الانتخابي على مقاومة إطلاق سراح 
المقاومين والعمل على تفاقم العقوبة ضد المقاومين ومساعديهم، ووقف صرف البدلات، 
وسرعة هدم منازل المقاومين، وعلى ضوء ذلك دعــت وزيرة الداخلية إيليت في خطابها 
الدعائي قبيل الانتخابات إلى طرد عدد من أقارب منفذ هجوم قتل أربعة جنود إسرائيليين 

في هجوم دهس عام 2017 في القدس، لكسب أصوات المستوطنين في القدس. 
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وقد أعلنت شاكيد، مستشــهدة بحكم محكمة الاستئناف في القدس بأن يأذن لها بترحيل 
17 من أقارب فــادي القنبر، وقد ألغت تصاريح الإقامة لســبعة منهم، وبالتالي يتواجد 

الســبعة الآن بشكل غير قانوني في إسرائيل، مدّعية أن هذه الخطوة يمكن أن تكون رادعًا 
للمهاجمين المحتملين، ومستشهدة بالتوترات الأمنية، وقبيل الانتخابات الأخيرة، أرسلت 
شاكيد رسالة إلى وزير الأمن العام الســابق عومر بارليف تحثه على تنفيذ عمليات الطرد 

تحت سلطته كمشرف على الشرطة.

ا على البروباغندا الدعائية لـ »شــاكيد«، قال بارليف إنه يجب على ســلطة الســكان  وردًّ
والهجرة والحدود -وهــي جزء من وزارة الداخلية- أولً إبلاغ الأشــخاص المعرضين 

للطرد بترحيلهم ومنحهم وقتًا معقولً للمغادرة.

وقد وجّه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو وحلفاؤه، انتقادات للقائمة التي تقودها شاكيد، 
ووصفوا أعضاءها بأنهم »مؤيدون للإرهاب« كجزء من مســاعيهم للإطاحة بالحكومة 

الأخيرة.

وأرســل عضو الكنيست موشيه أربيل، عضو حزب »شــاس« اليهودي المتشدد بزعامة 
درعي، استفســارًا إلى شاكيد، زعم فيه أن لديها ســلطة ترحيل أقارب فادي القنبر منفذ 

عملية الدهس بنفسها، وأنها لا تحتاج إلى بارليف لتنفيذ عمليات الطرد.

كما ســعت وزيرة الداخلية الســابقة إيليت شــاكيد في خطابها الدعائي الانتخابي للّعب 
على وتر أصوات الناخبين في المناطق ذات الكثافة الســكانية العالية، وذلك باختيار إقامة 
فعاليات حدث انتخابي لحزب »البيت اليهودي« في مدينة جفعات شموئيل، بجوش دان 
ذات الكثافة الســكانية العالية، وكذلك في مدينة القدس، حيث تفاخرت الوزيرة إيليت 
شــاكيد بإيفائها بوعدها رغم كل الضغوط من الداخل والخــارج، بأن تمت الموافقة على 
مشروع جفعات شــاكيد لبناء وحدات استيطانية جديدة من قبل لجنة المقاطعة للتخطيط 
والبناء في القدس، حيث تضم 700 وحدة استيطانية، في حي جفعات شاكيد الاستيطاني، 
منها 210 من إجمالي الوحدات الســكنية في البرنامج ســتخصص للتأجير طويل الأجل، 
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والمناطق التجارية والتشــغيل. وتقع هــذه الخطة في قلب القدس، معتــرة أنه ليس من 
المعقــول منع التنمية والبناء في هــذه المنطقة وكذلك في جميع أنحــاء المدينة، موضحة في 
خطابها الدعائي أن هذه خطة مهمة ســتؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية 

ومناطق العمل والمباني العامة من أجل رفاهية السكان.

كما اعتمدت شــاكيد في خطابها الدعائي الانتخابي على التفاخر بأنها خلال توليها حقيبة 
وزارة الداخلية لفترة ولاية مدتها عام وثلاثة أشهر بأعداد مثيرة للإعجاب في نطاق البناء 
في القدس، وخاصة في شرق المدينة. وحســب البيانات، فقد تــم الانتهاء من إجراءات 
الموافقة على ما يقرب من 950 وحدة ســكنية في خمســة مخططات سكنية مختلفة في المنطقة 
الشرقيــة من المدينة، وتم تقديم ما يقرب من 5000 وحدة ســكنية أخرى في هذه المناطق 

للموافقة. هذه الوحدات هي جزء من ثمانية برامج منفصلة في جميع أنحاء المدينة.

وتتفاخر الوزيرة في خطابها الدعائي بتمكنها من زيادة التخطيط والبناء في القدس بشكل 
كبير، معتبرة أن البناء في القدس يمثل اســراتيجية مهمة للغاية معربة عن ســعادتها بأنها 
حظيت بامتياز الترويج لهــذه الخطط المهمة باعتباره إنجــازًا صهيونيًّا ووطنيًّا لحلّ أزمة 

الإسكان وتطوير القدس كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل، حسب ادعاءاتها.

ختامًا

لقد ساهم الواقع الســياسي داخل »إسرائيل« وحالة الانقسام السياسي التي تعيشها على 
مدار عقدين من الزمن وبشــكل غير مســبوق إلى تصاعد مؤشر التطرف، وهو ما يدفع 
البيئة السياسية الإسرائيلية لأن تكون أسيرة ورهينة بيد التيارات اليهودية الدينية المتطرفة، 
بل وتعطيها مساحة لأن تؤثر وتلعب دورًا كبيًرا في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حتى 

أصبح لها نفوذاً قوياً وهيمنةً، خاصة في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

 في الأدبيــات اليهودية، يقولون إن خراب الهيكل الثاني جاء بســبب التطرف والكراهية 
الداخلية، ومن الملاحــظ إسرائيليًّا في الفترة الأخيرة ارتفاع حدة النقاش الداخلي، والتي 
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تقول إن تصاعد حالة التطرف التي باتت تتعزز في الســنوات الأخيرة يمكن أن تفضي إلى 
خراب »إسرائيل«، وعزز هذا الطرح تصريحات متعددة لزعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي 
بنيامــن نتنياهو، الذي بات يتحدث عن خراب مشروع »إسرائيل« ســابقًا بعد 80 عامًا 
بســبب ما ســاّه حالة الاحتراب الداخلي، وغيره من القيادات الإسرائيلية الذين تحدثوا 
في الاتجاه نفســه، ولذلك لم يتم توظيف قضية القدس في الخطــاب الدعائي لانتخابات 
الكنيست الـ25 بمعزل عما يجري في المدينة منذ احتلالها، لأن هذا التوظيف ما هو إلا جزء 
من استراتيجية كاملة وسياســة ممنهجة للأحزاب الإسرائيلية منذ عام 1967، حيث تجلى 
سبب بروز قضية القدس بشكل ملفت في خطاب القيادات الإسرائيلية لتأكيد محاولة كل 
حزب خلق واقع مركب بدعمه للمشاريع الاســتيطانية وتهويد المدينة، كجزء من حملته 
الانتخابية. وقد تجلى ذلك في اســراتيجية تعزيز الوجود اليهودي وتهويد المدينة وفرض 

وجود لليهود داخل ساحات الأقصى بتوظيف أشخاص يقومون بهذه الأدوار.

وبالتالي يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة في ظل وجود حكومة يمينية متشددة تضم الصهيونية 
الدينية ممارســات همجية واســتفزازات من قبل المســتوطنين في القدس الذين يقومون 
بأدوارهم بالتنســيق مع حكومتهم وبحماية شرطتهم وجيشهم، ولا يُنظر إليهم على أنهم 
يقومون بعمل غــر مرحب به أو مخالف للقانون الإسرائيلي، لأن الاســتيطان هو حجر 

أساس في المشروع والفكر الصهيونيين.

وبناء على اســتشراف المستقبل، يتوقع أن تشــهد إسرائيل في 2050 تولي رئاسة الحكومة 
واحدًا من قيادات الصهيونية الدينية، حيث تمضي في اعتماد سياســة محددة لتنفيذ المخطط 
التهويدي »القدس عام 2050«، المتمثل بالتطويق ثم الاختراق وأخيًرا تشتيت المقدسيين 
لفرض ديموغرافيا إسرائيلية قسرية في المدينة بعد جذب المزيد من المهاجرين اليهود إليها 
وإحلالهم مكان المقدسيين بإغراءات مالية مجزية. وهنا يتوجب على القيادات الفلسطينية 
وضع مخطط يناهض تلك المخططات، يكون مشــفوعًا بخرائــط حول القدس وتدويل 

القضية بالاعتماد على خبراء في القانون الدولي وكذلك الخرائط.
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